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اَراء وافَكار
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عنــدمــا أصــدر المـصلح الــديـني والــسيــاسي
الـراحل الـشيخ خـالــد محمـد خـالــد كتـابه
)لـكي لا تحرثـوا في البحر( عـام 1955 صدرّ
كـتـــابه بجـملــة: "اعــرفـــوا الحق ثـم اتـبعــوه،
وســيجـعلـكــم الحق أحـــراراً". وكـــان خـــالـــد
محمـد خـالـد يـدلنـا في كتـابه علـى المنـاهج
الـتـي تجـنـبـنــا الــوقــوع في الـتـيه والـضـيــاع.
ومن هذه المنـاهج الإقرار بـأن الديمقـراطية
ضــــــرورة خـلـقــيــــــة قــبـل أن تـكــــــون ضــــــرورة
سيـاسية. وأن الطغـيان مزرعـة للرذيلة، وأن
الحكـم المــطلق مــســـؤول عـن الـــرذائل الـتـي
يثمرها وجوده. وأن الديمقراطية الراسخة
هـي البــدايـــة لكل تجــدد أخـلاقي. وفي هــذا
الكتاب الخـطر، يفصل خـالد محمـد خالد
بـين الأخلاق المـــدنـيـــة والأخلاق الـــديـنـيـــة،
ويقــول بـــأن أخلاق المــدنـيــة أهـــدى. ويفــرّق
خـالد بين الدين والأخلاق الـدينية. ويقول
أن الأخلاق الـــديـنـيـــة غـيـــر الـــديـن. ويعـنـي
بـالأخلاق الـديـنيــة هنـا، قــدسيــة التقــاليـد
والإيمان بـالقدر وأعـمال الـسحر والـشعوذة
بـــاعـتـبـــاره مـفكـــراً عقلانـيـــاً وتـنـــويـــريـــاً مـن
الـــدرجـــة الأولـــى. وهـــو يـــردد دائـمـــاً دعـــاء
الخلــيفـــة عـمـــر بـن عـبـــد العـــزيـــز: "يـــا رب
انفـعنـي بعقلـي، واجعل مـا أنـا صـائـر إلـيه،
أهـمّ إليَّ مما أنا مدبـر عنه"، كما شرحت في
كـتـــابـي عـنه )ثـــورة الـتـــراث: دراســـة في فكـــر
خـالــد محمـد خـالـد، 1991(. ويقـيم خـالـد
البــرهــان علـــى استـنفــاد الأخلاق الــديـنيــة
أغـراضهـا، كـاشفـاً عـن خصـائـصهــا، وداعيـاً

إلى الأخذ بالأخلاق المدنية في عزم وثقة.
ونحن الآن بعـد نصف قـرن من صـدور هـذا

الكتاب المهم، نسأل أنفسنا:
هل اختلفت المناهج التي تجنبنا الوقوع في
التيه والضياع لكي لا نحرث في البحر، عن
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باحث

لــــكـــــــي لا تحــــــــــــــــــرثــــــــــــــــــوا في الـــــــبــحــــــــــــــــــر!

عندمـا دخل الإسلام إلى تلك الـشعوب والأمم تفاعل
مع عــاداتهـا وأعــرافهــا وتقــاليـدهـا الـتي كــانت عـليهـا
قبل دخـولهــا في الإسلام. ومن طـبيعــة الإسلام أنه لا
يـنكــر علــى الـشعــوب ثقــافــاتهــا وعــاداتهــا مــا لم تـكن
مخــالفــة للـتعــاليـم والمفــاهيـم والأحكــام الإسـلاميــة.
لقــد تـطــور الإسـلام في كل بلــد بــشـكل مخـتلف، إلــى
حـد مـا، بـسبـب التبــاين في التــراث الشـعبي والأوضـاع
الــسيــاسيــة والاجـتمــاعيــة والاقتـصــاديــة والـثقــافيــة
والتــاريخيـة. لــذلك صــار بعـض البــاحثـين يميـّـز بين
فهم معـين للإسلام في بلـد وفهم آخـر له في بلـد ثـانٍ.
هـــــذا الـفهــم يخــتـلف حـــســب الــبــيــئـــــة الــثقـــــافــيـــــة
والاجـتـمــاعـيــة الـتـي يـتـطــور فـيهــا، وحــسـب الـنــضج
الفـكــــري والــتــطــــور الحــضــــاري وطــبــيعــــة الــنــظــــام
الاجـتمــاعـي في كل بلــد مــسلـم . وبكـلمــة أخــرى بـقي
الإسلام نفــسـه لكـن فهــم الإسلام يخــتلف مـن بـيـئــة
إلـى أخـرى،ومـن زمن إلـى آخــر. إن العــامل الــرئيــسي
المــؤثــر في اخـتلاف فهـم الإسلام يعــود إلــى ثقــافــة كل
بلــد والتـي تفــاعلـت مع الإسلام وصـبغـته بـصـبغـتهــا
المحلـيــة. لــذلـك يجــد الـبــاحـث أن الـفهـم الإيــرانـي
لـلإسلام يخـتلف عـن الفهـم المغــربـي له، أو مــا يمكـن
الـتعـبـيــر عـنه بــالإسلام الإيــرانـي والإسلام المغــربـي ،
والإسلام الــسعــودي والإسلام الأنــدونـيــسـي والإسلام
التـركـي. وكلمـا كــان التفــاوت الثقـافي كـبيـراً صــار من
الــسهل تمـيـيــز نمـط إسلامـي أو فهـم إسلامـي معـين.
وأمـا الانتـماء الجغـرافي فيختـزن مضمـوناً تـوصيفـياً
للبيـئة الثقافية التي نمـا وتطور فيها الإسلام، وليس
تقـسـيمــاً سيــاسيــاً أو جغــرافيــاً علــى أســاس الحــدود

السياسية لكل بلد من هذه البلدان. 
وكمـا تفـاعل الإسلام مع ثقـافـات وحضــارات الشعـوب
الأخـــرى وأنــتج لـنـــا حــضــــارات إسلامـيـــة مـتـنـــوعـــة
ومــزدهــرة، وفي الــوقـت نفــسه مـتـبــايـنــة. فــالحـضــارة
المغــوليــة الإسـلاميــة في الـهنــد تخـتلـف سمــاتهــا عن
الحضـارة الإسلاميـة في تـركيـا الـعثمـانيـة، والحضـارة
الإسلامية العربيـة في الأندلس تختلف عن الحضارة
الإسلامـية الأفـريقـية في تمـبكتـو وزنجبـار ونيجيـريا.
وكـــذلـك يـتــــوقع أن يــتفــــاعل الإسـلام مع الحــضـــارة
الأوروبيـة ليـنتج لنـا إسلامـاً أوروبيـاً، أي ينتج إسـلاماً
مـصطبغـاً بصـبغة أوربـية بـسبب تـأثر المـسلمين هـناك
بــالثقـافـة والمجـتمعـات الأوروبيـة التـي يعيـشــون فيهـا
ويكتسبـون مفاهيمها. وقد يبـدو هذا الكلام غريباً في
الوقت الحـالي، لكننـا بدأنـا نلاحظ تـطور الإسلام في
البـيئــة الأوروبيـة ، سـواء بـين المهـاجــرين المـقيـمين في

أوروبا، أو بين الأوروبيين الذين يعتنقون الإسلام. 
إن ملامـح الإسلام الأوروبـي تـبـــدو مــن خلال أنمـــاط
الـثقــافــة المــركـبــة بـين المفــاهـيـم الــديـنـيــة المفــاهـيـم
الغربيـة. وتتجسـد في كثير مـن صور السلـوك اليومي
والملابـس والعـادات، إلـى المــواقف الفكـريــة والثقــافيـة
والــسـيــاسـيــة، إلــى الانفـتــاح علــى الـثقــافــة الغــربـيــة
والمجـتــمع الأوروبــي وكل مــا يــزخـــر به مــن مفــاهـيـم
وسلـوكيات وأسـاليب في التفـكير وتحلـيل الأمور، ومن
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ــــــــى مـخـــتـلـف أشــكــــــــالـهــــــــا الـفـــتــــــــاوى عـل
وموضوعـاتها إلا صورة من طـلب الحماية
والسـند من عـظام القـبور، إن بقيـت هناك
ـــــدلاً مـــن ان نقـــــرأ صـفحـــــات عـــظـــــام. فــب
الحـــاضـــر.. حـــاضـــرنـــا وحـــاضـــر الآخـــريـن
لنـرى كيف فـعلوا وتغلـبوا علـى مصـائبهم،
ـــا العـتـيقـــة كـــالـتجـــار نهـــرب إلـــى دفـــاتـــرن
المفلسين، لـنفتش لـنا عن بـصيص أمل في
ظـلام القـبـــور الـــدامــس. ولـــو كـــان خـــالـــد
محـمد خـالد حـياً هـذه الأيام لـكتب كتـاباً
جديـداً بعنـوان: "كي لا تنـبشـوا في القـبر"،
وقـــال فــيه مـــا قــــاله في كـتــــابه الأول قــبل

نصف قرن "كي لا تحرثوا في البحر". 
) 6 (

يخـتم خـالــد محمـد خـالـد كتـابه القـديم
الجــــديــــد )لـكــي لا تحــــرثــــوا في الــبحــــر(

بقوله:
ـــرذيلـــة تــنهـــش روحهـــا "لـن تــصـــاب أمـــة ب
وتجــرف مــصيــرهــا مـثل رذيلــة الانفـصــال
ــــوهــــا. عــن الــتـــــاريخ. فــــاحـــــذروا أن تفـعل
واعلمـوا أن بربـرية الجـسد والفكـر والروح
ضــريبــة الـتخلف والـنكــوص عن الـتقــدم.
ومهـمـــا تـبـــذلـــوا مــن محـــاولات الــتفـــوق
والنهــوض، فلن تــستقـيمـوا علــى الطـريق
ـــــوا وجهـكــم شـــطــــر المــــدنــيــــة ــــول حــتــــى ت
الإنـســانيـة. وفي بـلاد كبلادنـا حـيث يمجـد
الـنـــاس الألــم والكـــذب والـعجـــز، يجـب أن
نزداد ارتباطاً بالقـافلة، حتى لا تتخطفنا

ذئاب الطريق" )ص 227(.
واليــوم، يــا عــظيـمنــا خــالــد، وبعــد مــضي
نــصف قـــرن علـــى كـلامك هـــذا، فـمـــا زلـنـــا
نــسيــر عكــس التــاريخ، وبــانفـصـال تــام مع
التــاريخ. التــاريخ في جهـة، ونـحن في جهـة

أخرى.
وبـرغم تحـذيـرك لنـا أيهـا المـعلم، فمـا زلنـا
نمـارس بـربـريـة الجـسـد بـالارهـاب الـدائـر
الآن. ومـا زلنـا نمـارس بـربـريـة الفكـر بهـذا
الفكــر المــزيف الـــذي نجتــره كل يــوم. ومــا
زلنـا نمـارس بـربـريـة الـروح، بهــذا التـزويـر

لكل القيم الروحية الحقة.
الـيــــوم، وبعـــد نـــصف قـــرن مـن حـــديـثـك
الـتنــويــري، مــا زلنــا نــديــر ظهــورنــا، ونمــد
الـسنتنـا هُزءاً بـالمدنـية الإنسـانية ونـرميها

بكل الآثام والشرور.
ليتك تنهـض من أبديتك أيها المعلم، لكي
تــرى كـيف تخـطفـتـنــا ذئــاب الـطـــريق مـن
الإرهــابـيـين، كـمــا تـنـبــأت لـنــا تمــامــاً حـين
ـــســـــانــيـــــة ـــــا عــن ركـــب القــيــم الإن تخـلفّــن

الحضارية.
ومـا زلنـا نحـرث في البحـر أيهـا المعلم، ومـا
ـــا كـــذلـك نـنـبـــش في القـبـــر أيهـــا الأب زلـن
الـصـــالح، زيــادة وتــأكـيـــداًً للـتـيه والـضـيــاع

الذي نحن فيه الآن. 
السلام عليكم.
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تقـــويم فكــري صـــادق، ونقــد ذاتـي حــزبـي،
وفـضح للمـمارسـات الحزبـية الـبعثيـة. ولما
قـــرأنـــا كلامـــاً يقـــول أن حـــزب الـبعـث كـــان
يعـــانـي نقـــائــص ثلاثـــاً أســـاسـيـــة أدت إلـــى
عـــواقب وخـيمــة. كــان أولهــا، الجهـل التــام
بعـقيــدة الحــزب الأســـاسيــة بــرغـم اتهــامه
ـــأنه "حـــزب المـثـقفـين". وثـــانــيهـــا، حلـــول ب
الــشعــارات محـل الفكـــر نتـيجــة لــسيـطــرة
الـضحـالــة الفكـريـة علــى عنـاصـر الحـزب.
وثالثهـا، تغليف الانقسـامات الحـزبية ذات
الـطــابع الــسيـــاسي أو الـطــابع الــشخــصي
بغـلاف الخلافـــات الـعقـــائـــديـــة الـفكـــريـــة
ـــــولاء نــتـــيجـــــة لمــــــواقف انـفعـــــالــيـــــة. فـــــال
الشخـصي، والتبعـية الاقطـاعية، والـرباط
العــشـــائـــري، أصـبحـت الـــروابـط الأهـم في

الحزب )التجربة المُرَّة، ص63-61(.
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يقول خالد محمد خالد في كتابه )لكي لا
تحـــــــرثـــــــوا في الـــبـحـــــــر( "إن وصـل الأمـــــــة
بــالـتقــدم الانـســانـي رهن بـطبـيعــة المــوقف
الــذي تقفه بين المـاضي والمـستقـبل. ونحن
كقوم نحاول أن نكـون راشدين، علينا أن لا
نهــدم المــاضـي وفي نفـس الــوقـت علـينــا ألا
ــــة ومــــورداً ــــرتــبــط بـه، بل نــتخــــذه وســيل ن
لمسـتقبل مـتطـور وحيـاة متقـدمـة ونـاميـة.
أمـا الذيـن يريـدون لنـا أن نحُكم من داخل
القبـور فجدَّ مخطـئين. فالتحيـز للماضي
عـمل يـــرفــضه المـــاضـي نفــسه، لأنـه يفقـــد
وجـــوده ومـــوضـــوعـيــته في نفـــس اللحـظـــة
الـتــي نعـــزله فــيهـــا عـن حـــاضـــر الـــزمـــان
ومــسـتقـبـله. والإسلام انمـــا انـتـصـــر ورسخ
لأنه كـــان في أيـــامه الأولـــى يمــثل مـــدنـيـــة
جـــديـــدة، مـــدنـيـــة أخلاقـيـــة في الأقل. وأن
المــرسـلين كــانــوا يمـثلــون طلائع المـسـتقـبل

والغد" )ص175-172(.
والـيـــوم، نـــرى في العـــالـم العـــربـي أن دعـــوة
الـنكــوص إلــى المــاضـي فكــراً وقــولاً وعـملاً
وسلـوكــاً هي الـدعـوة الـسـائــدة التـي تلقـى
الـرواج الكبيـر، وتجني المـال الوفـير )عـمرو
ـــــى ـــــد مــثـــــالاً(، وتحـــمل دعــــــاتهـــــا إل خـــــال
البــرلمــانــات، ويمـكن أن تــوليـهم غــداً قيــادة
الـبـلاد وحكـم العـبــاد )الإخــوان المــسلـمــون
مـثــالاً(. ونــرى أن الـتـيــار الــسلفـي بــشقـيه
المــتـــشـــــدد واللــين، هــــو الــتــيــــار الـــطــــاغــي
والكـــاسح للـحيــاة الــسيـــاسيــة والـثقـــافيــة
والاجـتـمــاعـيــة )الــسعــوديـــة ودول الخلـيج
عمـومــاً مثـالاً(. وأن هـذا الـكم الهــائل من
الـفتاوى الـدينيـة السـياسيـة والاجتمـاعية
ـــراث والاقـتــصـــاديـــة والــثقـــافـيـــة )وهـي ت
مـاضـوي بحت(، الـتي انفجـرت كـالبـراكين
المـــدمـــرة هـــذه الأيـــام، مـــا هـي إلا ردة إلـــى
المـــاضـي، حـيـث لا حـــاضـــر ولا مـــســتقــبل
نـــطلـب مــنه الحـكـمــــة والعـقل. ومـــا هـــذه
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الـسيـاسيـة اليـابسـة والمتخـشبـة والمتهـالكـة
ـــــــة، والـــتـــي أصـــبـحـــت مـــن ســـنـــين طـــــــويـل
كــالعــرجــون القـــديم، كمـــا وصفهــا القــرآن

الكريم.
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في العـالم العـربي مفكـرون كثـيرون، وكـتاب
كـثـيــــرون، وصحـــافـيـــون كـثـيـــرون، وكـلهـم
ينـادون بـالحـريـة والــديمقــراطيــة ومعـاداة
ـــيـــــــــة وسـقـــــــــوط ــــــشـــمـــــــــول ــــظـــمـــــــــة ال الأن
الــديـكتــاتــوريــات، ولـكن لا أحــد من هــؤلاء
قــادر علـــى أن يكـــوّن تيــاراً جــارفــا وصــادقــاً
ونظيفاً، يصلح كبديل للأنظمة السياسية

القائمة.
فـــالمعــارضـــة العــربـيــة بـنـــوك مفلــســة، قــام
ـــاخـتـلاسهـــا أعــضــــاء مجـــالـــس ادارتهـــا، ب
وفـــرّغـــوا خـــزائـنهـــا، ولا يـــوجـــد مــسـتـثـمـــر
داخلي أو خــارجي يــرغب في ايـداع "أمـواله
الـــســيــــاســيــــة" في خــــزائــنهــــا خــــوفــــاً مــن

اختلاسها.
وأحــزاب المعـارضــة العــربيـة أســوأ تنـظـيمـاً
وتـشكيلاً وديكتاتـورية وفسـاداً من الأنظمة
العـــربـيـــة القـــائـمـــة. ولا حـــريـــة في أحـــزاب
المعـــارضـــة العـــربـيـــة لكــي تعلـمهـــا للـنـــاس
وتـــرفع شعـــاراتهـــا في الــشـــارع العـــربـي. ولا
تــطبـيق للــديمقـــراطيــة بـين صفــوف هــذه
الأحزاب لكي تكون أنموذجاً للديمقراطية
التي تنادي بها وتريد تطبيقها. لقد قرأت
مـعظـم أدبيــات جمـاعـة الإخـوان المـسلـمين
علـــى سـبـيل المـثـــال طـــوال ثـمـــانـين عـــامـــاً
مضت، فلم أقرأ حرفاً واحداً ينتقد المرشد
العام للإخـوان على مـرِّ هذه الـسنين. وكأن
هـذا المـرشـد العـام وحي يـوحـى، وهـو الـنبي
المعــصـــوم الــــذي لا يخــطـئ ولا يــنحـــرف.
وهـــذا لـيـــس في مــصـــر وحـــدهـــا ولـكـن في
جمـاعات الإخـوان المسلـمين كافـة في أقطار

العالم العربي المختلفة.
فـكــيف يمـكـن لمــثل هـــذا المـــرشـــد العـــام أن
يكـون حاكـماً في دولـة ما مـستقـبلاً، وهو لا
يقــبل الــنقــــد والــتــصــــويــب والــتقــــويم في

منصبه كمرشد عام، وليس كحاكم عام؟
وكيف لهذا المـرشد أن يسمح بـانتخابه من
جمـاهيـر الـشعـب مسـتقبـلاً فيمـا لـو تـولـى
الحـكم، وهــو المنـتخب مـن 15 عضـواً فـقط
من )أهل الحل والعقـد(، ولا انتخابات من
قبـل العنـاصـر الحــزبيــة لجمـاعـة الإخـوان

المسلمين التي يبلغ تعدادها الملايين؟
كـــذلك شــاهــدنــا الـــوضع ذاته في الأحــزاب
العـلمـــانيــة كحـــزب البـعث. ولــولا مـــا كتـبه
مـنيف الـرزاز المفكـر الكـبيــر، والأمين العـام
المـــســـاعـــد في حـــزب الــبعـث )1979-1977(
والذي اغتاله صـدام حسين عام 1984، عن
تجـــربـته الـُمـــرَّة في حـــزب الـبعـث في كـتـــابه
ـــا علـــى )الــتجـــربـــة المـُــرَّة، 1966( لمـــا عـثـــرن
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الكفــاءات الــسيــاسيــة المتــوفــرة والمـتعـلمــة
ـــى ادارة الحـكـم في ـــة والقـــادرة عل والمجـــرب
ــــــــأرخــــص الأسـعــــــــار. الـعــــــــالـــم أجـــمـع، وب
فـالـرئيـس الإداري الجيـد والنــزيه والمـنتج
في الغرب، لا يكلف الدولة سنوياً أكثر من
ملـيـــونـي دولار، وبـعقـــد لأربع، أو لخـمــس
سنوات فقط تتجـدد مرة واحدة فقط. في
حين أن الـرؤسـاء العـرب الـذين لا يـهشـّون
ولا يكـشـّـون، ومـنهـم أميــون لا يقــرأون ولا
يكـتـبـــون، يكـلفـــون دولهـم مـئـــات الملايـين

سنوياً.
فما أرخص الأصيل وما أغلى المزيف.

فهل هـنـــاك عجـــز وخـيـبـــة أكـبـــر مـن هـــذا
العجز، وأعظم من هذه الخيبة؟

) 3 (
لقــد بلـغت المــأســاة الــسيـــاسيــة في العـــالم
العربي، أن الأنـظمة العربيـة القائمة الآن
أصبحت لا تخشى أحداً في الداخل، وأنها
قـــادرة علـــى المـنـــاورة والـتـــزويـــر والــتلفـيق
والـضـحك علــى أي أحــد في الخـــارج، ومن

القوى التي تفكر في الاطاحة بها.
ولقد بلغت المأساة السياسية العربية الآن
ذروتهـا، في أن الأنـظمــة العــربيــة القــائمـة
الآن أصـبحت في العـالم العـربي هـي أقوى
ـــالـــضعـف والهـــزال ـــة ب الــضـعفــــاء مقـــارن
والهـــشــــاشــــة الــتــي تعــيـــشهــــا المعــــارضــــة
العربية. وبحيث أصبح الخارج يبحث عن
فـــرقـــاء في المعـــارضـــة العـــربـيـــة يــسـتـطـيع
الاسـتنـــاد إليـهم، فـيمــا لــو أريــد الـتغـييــر
الــسـيـــاســي، فلا يجـــد أحـــداً يـصـلح لهـــذه
المهمـة. فقد كـان درس العراق قـاسيـاً لهذا
الأحـــد. وكــــان درس العــــراق يقــــول لهـــذا
الأحد: لا يلـدغ البصيـر العاقل مـن جحر
مرتين. ومرة واحدة تـكفي كثيراً، حيث لم
تـكن قــوى المعــارضــة العـــراقيــة بــالمــستــوى
ــــــــزاهــــــــة ــــــــوب مـــن الإخـلاص والـــنـ المــــطـل

والشفافية والوعي السياسي كذلك. 
لقـــد نجحـت الأنـظـمـــة العـــربـيـــة نجـــاحـــاً
بـاهــراً في تفــريغ الـسـاحـة الــسيــاسيــة من
البـدائل المنـتظـرة لتـولي الحكـم، فيمـا لـو
نجحـت قوى خـارجيـة أو داخليـة في تغيـير
هـذه الأنـظمـة. وفي نـصف القـرن المــاضي،
وبعـد الاستقلال السيـاسي وخلال سنوات
ــــا كــيف أن الأنــظــمــــة الاســتغـلال، شهــــدن
العربـية نكـّلت بالقـوى السيـاسية العـربية
مـرة بـالـشنق ومـرة بـالحـرق، ومـرة بـالـنفي
ـــــالــــسجــن مـــــدى الحــيـــــاة، ومـــــرة ومـــــرة ب
بـــالـتـــشهـيـــر ومـــرة بـــالــتهجـيـــر. ولـم تـــدع
وسـيلـــة مـن وســـائل العـــزل والاقـصـــاء إلا
واستعـملتهــا لكي تقـضي علـى كل فـسيلـة
سـيـــاسـيـــة نــضـــرة، يمـكــن لهـــا أن تــصــبح
شجـــرة بـــاسقـــة يــسـتــظل بــظلهـــا الـــوطـن
ــــــــدلاً مـــن هــــــــذه الأشـجــــــــار والمــــــــواطـــن، ب
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المنـاهج التي رسـمها لـنا المـصلح التنـويري
خالد محمد خالد؟

) 2 (
عنــدمــا أتــامل أوضــاع العــالـم العــربـي من
علـــى بعـــد، حـيـث الـصـــورة أوضـح والملامح
أبـــرز، ومـن خلال قـــراءة عـمـيقـــة للـتـــاريخ
وللتـركيب الـسيـاسـي والاجتمـاعي للعـالم
ــــة مــن القــــرف العــــربــي، تــنــتــــابــنــي حــــال
والتـشاؤم والحـزن كذلك، بـرغم أننـي أعود
ـــــى تفــــاؤلـــي في كل مــــرة أهـــــاتف فـــيهــــا إل
ــــاريـــس صــــديقـي الـعفــيف الأخــضــــر في ب
المـــتفـــــائل دائــمــــاً، والــــذي يـكـــســب رهــــان
الــتفـــــاؤل في كل مــــرة، لامــتـلاكه بــصــيــــرة
ـــــادرة، وعقـلاً يقــــرأ فــيـه العــــالــم ــــافــــذة ن ن
العـــربي مـن خلال زاويــة كـــونيــة تــاريـخيــة

بانورامية، لاحدود لها.
إن قـــرفي وحـــزنـي، مـبعـثهـمـــا هـــذه المهـــازل
وهـذه الـشعـوذة الـسيــاسيـة الـتي تقـوم بهـا
الأنـظمـة وقـادة هـذه الأنـظمــة، من تـزويـر
للــتــــاريـخ، وامعــــان في طــمـــس الحقـــــائق،

والهروب من مواجهة الواقع.
وتشـاؤمي مـبعثه فقـدان الأمل القـريب في
اصلاح سياسي وجـذري تشارك فيه القوى
الــسيــاسيـة الــداخليـة والمـشــردة في أصقـاع
الأرض. فــــــالعـــــالـــم العـــــربــي هـــــو الجـــــزء
الـــوحيــد مـن العـــالم الآن الــذي لا تــوجــد
فيه بـدائل سيـاسيـة عن الفئـات الحـاكمـة.
وهــو فقيــر سيــاسيــاً أكثــر من فقـره المـادي
والــثـقــــــافي والاجــتــمــــــاعــي. بـل إن فـقــــــره
الـسيـاسي هـذا مبعـثه ذلك الفقـر الثقـافي
والمـادي والاجتمـاعي. وهـو الجـزء الـوحيـد
في هذا العـالم الذي لا توجد فيه معارضة
سيــاسيـة قــادرة علــى قيـادة دفـة الحـكم في
حـال سقــوط الحكم القـائم لأي سـبب من
الأسـبـــاب. والقـــوى العـــالمـيـــة الـتـي تـــريـــد
مـسـاعـدة الــشعب العـربـي في الخلاص من
حكامه الفـاسدين الـديكتاتـوريين، لا تجد
البــديل الصـالح لهـذه الأنـظمـة الفـاسـدة،
وهـي في حيـــرة من أمــرهــا، وكـــأن الله خلق
هــذه الفئـات الحـاكمـة وكـسـر القـالـب، كمـا
يقـولـون. وبحـيث أصـبحت أنـظمـة الحـكم
القائمة الآن هـي القوة الوحيـدة والفريدة
في تـصــوّر الـشــارع العـــربي، والـتي لـــو زالت
لـــزال الـــوطـن بـــأكـمـله كـمـــا يـتــصـــورّ هـــذا
الشـارع، ويضـرب بـالحـالـة العـراقيـة المثـال
الأكـبــر، وهــو مـثــال غـيـــر صحـيح، وقـيــاس
فـــاســـد كـمـــا يقـــول أهل المـنــطـق. وأنه لـــو
تــنحـّـت الأنــظــمـــــة القــــائــمــــة عــن الحـكــم
لـتـنحـّــى الـــشعـب بـــأكــمله عـن الحـيـــاة. في
حـين، أنـنـــا نـــرى في الغـــرب عـــامـــة، مـئـــات
ـــرؤســـاء الـبـــدائل ولـيـــس بـــديلاً واحـــداً لل
الحـــاكـمــين، بفــضل المـنـــاخ الـــديمقـــراطـي
ــــــديـه مــن والــثـقــــــافي الحــــــر. فــــــالـغــــــرب ل
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المــسلـمـين مـن جــانـب، وبـين والمجـتــمعــات الأوروبـيــة
والثقافة الغربية من جانب آخر. 

يـُـســتخــدم مــصــطلـح الإسلام الأوروبــي )أو الغــربـي(
ــيــــــة )أو لـلإشــــــارة إلــــــى الإسـلام في الــبــيــئــــــة الأوروب
الغــربـيــة(، أي يعـنـي كـل أشكــال الإسلام في الـبلــدان
التـي يعيـش فيهـا المـسلمــون في بيئـة غـربيـة، وخـاصـة
مبــدأ الفـصـل بين الــدين والــدولــة، علــى الــرغـم من
الـتغـييــرات الكـثيــرة التـي تمُــارس داخل أنمــاط هــذا
الفــصل في جـمـيع الـبلــدان ذات الـثقــافـــة الغــربـيــة،
والـتـي تــشـمل أوروبــا وأمــريكــا وكـنــدا وأسـتــرالـيــا. إن
الإسلام الأوروبـي هــو شـكل مـن الإسلام يـنــسجـم مع
الأنظـمة العلمـانية والـديموقـراطية الـسائـدة في هذه
ــــدان. إنه شـكـل إسلامـي يــســتجـيـب لمـتــطلـبـــات الــبل
العـيــش في الـبـيـئـــة الغـــربـيـــة، أي يــتقــبل الأنــظـمـــة
الاجتماعيـة والثقافية والاقتصاديـة والقضائية. كما
أنه يعترف بـأن قسمـاً من أحكام الـشريعـة الإسلامية
غير قابلة للتـطبيق في مجتمع غير مسلم أو في بيئة
علـمـــانـيــــة. إذن، الإسلام الأوروبــي يعـنــي أن الإسلام
يحتل مكـانة مـشابـهة لـلديـانات الأخـرى كالمـسيحـية
واليهـودية في الغـرب. الإسلام الأوروبي يتحـدد بشكل
رئـيــسـي في إطــار الــشــؤون الــشخــصـيـــة، ولا يفــرض
نـظـامـاً اجـتمــاعيــاً كمـا هـو الحـال في غـالـبيــة بلـدان
العــالـم الإسلامـي، حـيـث يـتـمــتع الإسلام بــاعـتــراف
رسمي باعتبـاره دين الدولة. في البيئـة الغربية، يلعب
الــديـن دوراً محــدوداً في الحيــاة العــامــة والنـشــاطــات
الـسيـاسيـة والثقـافيـة. وهذا مـا ينـطبق علـى الإسلام
في أوروبـا، فـالمـسـلمــون في الغـرب يـتمـتعـون بـالحـريـة
الـدينيـة التي تـضمنهـا لهم الـدسـاتيـر الغـربيـة. وهم
أحــرار في ممــارســـة شعــائــرهـم وتــأسـيــس مــســاجــد
مــدارس ومــراكــز إسلامـيــة. ولهـم الحق في ممــارســة
حقـوقـهم الــسيــاسيـة ســواء لكـونـهم مــواطنـين لهـذه
الـبلــدان، أو أجــانـب مقـيـمـين فـيهــا. كـمــا بــإمكــانهـم
تأسيـس منظـمات دينـية و جمـعيات ثـقافيـة و أحزاب
سياسيـة، كما يمكن للنساء المـسلمات ارتداء الحجاب

في الأماكن العامة. 
ـــــوجـه إسلامــي يــتـكــيـف مع الإسلام الأوروبــي هـــــو ت
الظروف الثقافـية والاجتماعيـة والسياسيـة الغربية.
ففـي العقــدين المــاضـيين حــرص الـفقهــاء والعـلمــاء
المــسلمــون علـى دراســة مخـتلف المـشــاكل الـتي تــواجه
المـسلـمين في الغـرب، وأصــدروا فتـاوى تـسـهل حيــاتهم
ــــدان الغـــربـيــــة. لقـــد تــطــــور )فقـه الأقلـيـــات في الــبل
الإسلاميـة( في الغرب بـشكل مطـرد حيث تم تـأسيس
)المجلــس الأوروبــي للإفـتـــاء والــبحـــوث( عـــام 1997،
لـيـتــولــى إصـــدار الفـتـــاوى والآراء الفـقهـيــة بــصــدد
مخـتلف القـضــايــا الـتي تــواجه المـسـلمـين في الغــرب.
هــذه الـفتــاوى تمـثل اسـتجــابــة لهــذه المـشــاكل، حـيث
ســاهـمت بـشـكل فعــال في فـتح الآفــاق الـعمـليــة أمــام
المهــاجــريـن المــسلـمـين في الغــرب. فقــد أجــازت هــذه
الفتاوى مـثلًا اكتسـاب الجنسيـة الغربيـة، وما يـترتب
علـى ذلك من آثـار قـانـونيـة وسيـاسيـة مهمـة؛ ويجـوز
للمـسلـمين الانـتمــاء للأحـزاب الــسيــاسيــة الغــربيـة؛
ويمـكــنهـم مــــراجعـــة المحـــاكــم الغـــربـيــــة للــتقـــاضـي
والحـصــول علــى حقــوقه؛ كـمــا يجــوز لهـم العـمل في

دوائر الشرطة والانخراط في الجيوش الغربية.  
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مـن خلال الـتقــالـيـــد المحلـيــة أو الجــالـيــة المــسلـمــة
القـادمة من المناطق الزراعـية في البلدان الإسلامية".
ويعــــرفّ الــبــــاحــثــــان الــبــــروفـــســـــور واصف شــــديــــد
Van Koningsveld والمستـشرق فان كوننكزفيلد
)الإسلام الهـولنــدي( من أرضيـة مــؤسسـاتيــة، لافتين
الانتـباه إلـى تأثـير القـوانين في الأعـراف الاجتـماعـية
الهــولنـديـة في تحـديـد وظـيفـة الــدين، ومـن ضمـنهـا
الإسـلام، في المجــتــمـع. ويـعــتــبــــــــران وجــــــــود الإسـلام
ـــد أوروبـي، الهـــولـنــــدي أو الإسلام الأوروبـي في كـل بل
مــرتـبـطــاً بــالـتعــاون الــوثـيق بـين مخــتلف الـتـيــارات
ـــأسـيــس مجـــالــس الإسلامـيـــة، بحـيـث يـــؤدي إلـــى ت
إسـلاميـة وطـنيـة في الـبلــدان الأوروبيـة،  أي أن وجـود
مـؤسـســات إسلاميـة رسـميــة في البلـدان الأوروبيـة هي
الأسـاس في تكـوين الإسلام الأوروبـي. الجديـر بالـذكر
أن المــسلـمــين في بلجـيكــا وفــرنــســا لــديهـم مجــالــس

إسلامية معترف بها رسمياً.
ويـرى البـاحـث بسـام طـيبي )سـوري مـقيم في ألمـانيـا(،
أن "الإسـلام الأوروبي هــو تفــسيــر مفــاهيـمي مــرتبـط
بحـدود الــدستـور الـعلمــاني".  إذن، المـشكلـة هـي كيف
يــتكــيف الـفكـــر الإسلامــي والأحكـــام الإسلامـيـــة مع
الـنـظــام القــانــونـي-الــسـيــاسـي الغــربـي المــوجــود في
الـدستـور العلمـاني للـدولـة الأوروبيـة. أعتقـد أن هـذا
التعـريف يبـدو مقبـولاً، ولكنـه يهمل بعـض العنـاصـر
المـهمــة مـثل مـســألــة الهــويــة الــديـنيــة ودور العــوامل
الاجتماعية-الثقافية في تشكيل الإسلام الأوروبي.  

يلاحـظ أحيــانــاً أن مـصـطلـحي )الإسـلام الأوروبي( و
ــــا( يـــســتخــــدمــــان كــمــصــطـلحــين )الإسلام في أوروب
مـتــرادفـين. فعـنــدمــا يـتحــدث الـبــروفــســور حــاجـي
The ـــــراهــيــم رئــيــــس )مـعهـــــد الـفهــم الإسلامــي إب
Institute of Islamic Understanding)
في كـوالا لامبـور في مـاليـزيـا، عـن المسـلمين المهـاجـرين
ـــا، يقـــول أن "الإسلام الأوروبـي هـــو مــســـألـــة في أوروب
مـواطنة، والتي توجـد عندما "يكون هـناك عدد معتد
بـه من المـسلـمين يـكتــسبــون مــواطنــة )جنــسيــة( بلــد
الإقــامــة". ثـم يــسـتـنـتج: "عـنــدئــذ تــصـبح فــرضـيــة
الإسلام الأوروبـي واقعــاً".  فهــو يعـتقــد بـبــســاطــة أن
الإسلام الأوروبي يـُصنفّ فـقط مـن خلال المهـاجــرين
المـسلـمين الـذيـن يكتـسبـون الجنـسيـة الأوروبيـة. فهـو
بــذلـك يخـتــزل الإسلام الأوروبـي في وجــود مــسلـمـين
حــاصلـين علــى جنــسيــة أوربيــة. فيـتجــاهل المكــونــات
الثقـافيـة والاجتمـاعيـة والشـرعيـة للإسلام الأوروبي.
كـمــا أنه يـتجـــاهل العــوامل المــؤثـــرة في العلاقــة بـين
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" elmannأن جميع الديـانات العالميـة قد اضطرت
إلــى أن تـتــســـاهل مـع معـتقـــدات معـتـنقـيهــا الجــدد

السابقة".  
لقــد شــاع بـين الـبــاحـثـين الغــربـيـين تقــسـيـم الإسلام
علــى أســـاس جغــراقـي أو وطـنــي أو إقلـيـمـي، وحـتــى
قــاريّ. إذ يــســتخــدمــون مــصــطـلحــات مـثـل الإسلام
الأمـــريكــي، الإسلام الآسـيـــوي والإسلام الأوروبـي. في
كـتــابهـمــا )الإسلام الأفــريقـي والإسلام في أفــريقـيــا(
David Weste يحـدد البـاحث ديفيـد ويسـترلـوند
 erlandوالبــاحثــة الـســويــديــة إيفــا إيفــرز روزانــدر
 Eva Evers Rosanderهــــــــــــذا الـــــــــشــكـل مــــن
الإسلام من خلال الخلفـية الـصوفـية فـقط: "عنـدما
يكــون الحــديث عـن الإسلام الأفــريقـي، فنـحن نــشيــر
إلــى أشكــال بـيـئـيــة  Contextualizedأو محلـيــة
 Localizedمـوجــودة علـى الخـصــوص في البـيئـات
الـصــوفـيــة  .Sufiيــوصف الإسلام الأفــريقـي كـثـيــراً
ــــأنه مـــرن ومـتـكــيف ديـنـيـــاً ".  إن تحـــديــــد الإسلام ب
الأفـــريقـي بــشـكل واحـــد مــن الإسلام الـتـقلـيـــدي في
أفـريقيـا ليـس دقيـقاً وربمـا مضلل، لأن هـناك أشـكالًا
إسلامـيـــة أخـــرى وحـــركـــات )تـقلـيـــديــــة، إصلاحـيـــة
وأصولية(. كمـا أن الطرق الصوفيـة نشيطة في أماكن

أخرى خارج أفريقيا، في آسيا وأوروبا.
خلال العقـدين المـاضيـين انتـشــر استخــدام مصـطلح
)الإسلام الأوروبي( و )الإسلام الغربـي( بين الباحثين
والــسـيــاسـيـين الغــربـيـين الــذيـن يـتـنــاولــون قـضــايــا
الإسلام والمـسلـمين في الغـرب. ويـستخـدمــون مختلف
Westernالتعبيرات مثل )الإسلام الأوروبي الغربي
( European Islam، )إســــــلام أوروبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
Euroe ــــي (Europe's Islam، )الإسـلام الأوروب
Euro Islam) يــــــــورو إسـلام( وpean Islam)  
و)الإسلام الأمــريكـي   .(American Islamكـمــا
قد تجري تـسمية الإسلام نـسبة إلـى بلد أوروبي مثلًا
)الإسـلام الهـــولـنـــدي   (Dutch Islamو)الإسلام
الفرنسي   (French Islamو)الإسلام البريطاني
Italian الإسلام الإيطـالي( وBritish Islam)  

Islam). 
يعَـتبــر المفكــر الهــولنــدي المـسـلم فــان بــومل الإسلام
الأوروبــي نــتــــاجــــاً لــتــطـــــور الإسلام ضــمــن الــبــيــئــــة
الأوروبـية. ويـرى أن "الإسلام الهـولنـدي )أو الأوروبي(
يمـكن أن يـصـبح أصـيلًا وعــالميــاً. إذ لا يمكـن تقـييــده
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قـيم وأعــراف أوروبيــة. فهنــاك اتصـال يــومي مـسـتمـر
بــين الإسلام الـــــذي يحــمـله هــــؤلاء المــــسلــمــين وبــين
مفــردات الـثقــافــة الغــربـيــة في المــدرســة والجــامعــة
والــنــــــادي والعــمل والحــي والـــشـــــارع. وقـــــد نــتـفق أو
نخـتـلف مع هــذا الـتفــاعل أو الـتـطــور، وقــد نقـبله أو
نرفضه أو نتحفـظ عليه، ولكنه يحدث ويتـرسخ يوماً
بعـد آخـر. فـربمـا يـذوب الإسـلام في الثقـافـة الغــربيـة
كـمــا ذابـت المــسـيحـيــة، ويـتحــول إلــى مجــرد اعـتقــاد
شخـصـي لا شــأن له بــالمجـتـمع أو الـسـيــاسـيــة. وربمــا
يتطور لينتج لنا إسلاماً ذا ملامح أوروبية في التأكيد
علــى الحــريــات الــشخـصـيــة والأنـظـمــة الــسـيــاسـيــة
الـديمقـراطيـة واحتـرام حقـوق الإنسـان وحقـوق المرأة
وحقــــوق الأقلـيـــات وغـيـــرهـــا مــن معـــالـم الأنــظـمـــة

السياسية الأوروبية المعاصرة. 
الإسلام كـبقـيــة الــديــانــات، يمكـن أن يـُنـظــر إلـيه مـن
ـــة عـــالمـيـــة مـنــظـــوريـن أو مــسـتـــويـين، الأول: كـــديـــان
ـــــة مـحلــيـــــة  World Religion، الآخـــــر كـــــديـــــان
 .Local Religionإن القــــواســم المـــشــتــــركــــة بــين
هـــذيـن المــسـتـــويـين مــن الإسلام هـي: الإيمـــان بـــالله
الواحد الأحد، وبرسـالة النبي محمد )ص( وبالقرآن
الكــريم كــوحي إلـهي. ولـكن تــوجــد هنــاك اخـتلافــات
ثقــافيـة كـثيــرة تتفــاوت من أمـة مــسلمـة إلـى أخـرى.
هـــذه الاخــتلافـــات نــشـــأت بــسـبـب عـــوامـل ثقـــافـيـــة
واقتصادية واجتماعية عديدة. إن التراث التاريخي و
الـثقــافي، وبـضـمـنه الأعــراف والـتقــالـيـــد، يلعـب دوراً
مهـمــاً في صـيــاغــة طـبـيعـــة العقــائــد الإسلامـيــة في
علاقـتهــا بــالأحكــام لمجـتـمع معـين. وهــذا مــا يــشــرح
الاخـتلافـات الاجـتمــاعيـة والـثقــافيـة الــواضحــة بين
الـبلــدان المـسـلمــة وأيـضــاً بين الـشعــوب المـسـلمــة. من
الــصحــيح أن المــسلـمـين يـــؤمـنـــون بــنفــس الـعقـيـــدة
والأحكــام، لكـن فهم هــذه الأحكــام وتعـالـيم الإسلام ،
وكــذلك تفــسيــر النـصــوص الإسـلاميــة، قــد تـطــور في
بيئـات مختلفـة، وضمن خلـفيات اجـتماعـية وثقـافية
مخـتلفــة. إن الإسلام بحــد ذاته لا يعــارض الأعــراف
والتقـاليـد التـي لا تتعــارض مع العقيـدة الإسلاميـة.
إذ تقـبل الإسـلام الكـثـيــر مـن العــادات العــربـيــة الـتـي
اعتبـرهـا المـسلمــون فيمـا بعـد أنهـا تقـاليـد إسلاميـة.
وأكثــر من ذلـك، اعتــرف الإسلام بــالأعــراف العــربيــة
وأسبـغ الشرعـية عليهـا، كتعدد الـزوجات والـرق. وهذا
يعـنـي أن الإسـلام نفــسه يــسـمـح ويحـمــي العـنــاصــر
الثقـافية الشعبيـة للشعوب التـي تعتنقه. لقد لاحظ
Karl Brocke المسـتشـرق الألمـاني كـارل بـروكلمـان
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شاكر النابلسي 

كاتب اردني - امريكا

المقصود بالإسلام الأوروبي ليس تصنيفاً جغرافياً أو سياسياً، بل يقصد به فهم أوربي معين للإسلام.
هذا الفهم يستند إلى مجموعة من الحقائق والوقائع أهمها: انتشر الإسلام بين مختلف الشعوب

والأمم ، سواء تلك التي فتحتها الجيوش الإسلامية كالعراق وإيران وبلاد ما وراء النهر والهند وشمال أفريقيا،
أو التي دخلت الإسلام بجهود الدعاة والفرق الصوفية كالفلبين وأندونيسيا وماليزيا وجنوب الصحراء

الأفريقية وغرب أفريقيا. وفي العقود الأخيرة أخذ الإسلام ينتشر في القارة الأوروبية وأمريكا، حيث
يقبل الغربيون على اعتناقه لأسباب شخصية وفكرية وعقائدية واجتماعية وحتى سياسية.


